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  بسم االله الرحمن الرحیم
  :                 تقدیم

أنفسكم وأهلیكم ناراً وقودها یأیها الذین آمنوا قوا  ( :الحمد الله رب العالمین القائل وقوله الحق المبین 
       ) ٦:التحریم ()الناس والحجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون

ٌ إلهي للمؤمنین وهذه مسؤولیة وتكلیف  ،وكل من لهم الولایة علیهم ،كي یحموا أنفسهم وأولادهم ؛وهذا أمر
 -ویقول المصطفى .ومن أغفل عنه وأهمله هلك ، وهلك معه أهله ،رباني خطیر من نفذه وعمل به نجا

e- )ومن هذین النصین الآیة ١) ما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه
أمام االله عن أولادهم وأهم مسؤولیة هي  المسئولاننستخلص أن الوالدین هما  الشریف الكریمة والحدیث

عتقد أن من أهم الأخطاء الشائعة التي أدت إلى فشل أو . الأول المسئولالنار فالبیت إذن هو   وقایتهم من
والاعتقاد بأن المدرسة مؤسسة متخصصة في التربیة فیها المدرسة هو تخلي البیت عن وظیفته التربویة 

  !...وهم أقدر من الآباء والأمهات على التربیة ،معلمون أُعدوا لهذا الغرض
ü هوالتعلیم العام فیها یتبع النظام النظري أكثر من .البرامج العملیةإلى أن الكثیر من المدارس ینقصها  إضافة 

إلى تقدیمها مبادئ الثقافة الضروریة  بالإضافةالمدرسة الفاعلة  في حین أن من أولى أولویات  إلى العملي
ن نمو اجتماعي ضروري للحیاة لهذا العصر فهي تقدم التفاعل الاجتماعي بین طلابها وما یتبعه م

بأن المدرسة مجتمع مصغر یتدرب فیه الطلاب ":و یمكننا القول عبر الأنشطة المدرسیة الفاعلةالاجتماعیة 
في العدید من  كان التعلیم القضیة الأولى للأحزاب السیاسیة فقد الذ "على الحیاة الاجتماعیة المعاصرة المعقدة

إقناعهم بأنه الأجدر بنیل ثقتهم في تحسین مستوى التعلیم من خلال زیادة  وصولاً إلى المواطنین في الدول
دخال الحاسوب ،الإنفاق ٕ  ،بالأنشطة المدرسیةالفاعل والاهتمام  ،، وتحسین مستوى الاختبارإلى كل مدرسة وا

ثة عن أهم أول ثلا أثناء حملة حزب العمال الأخیرة Tony Pllirلما سئل توني بلیر فعلى سبیل المثال 
ولما كانت أهم ". التعلیم، ثم التعلیم، ثم التعلیم:"فقالأعمال سیقوم بها حزبه إذا ما فاز في الانتخابات 

  التغیب( :مثل السلوكي فيمن مدارسنا عدم الانضباط المشكلات التي تعاني منها العدید 
 -اء على الآخرینالاعتد –مرد على إدارة المدرسة أو المعلمالت - الصباحي التأخر -دون إذن مسبق 

وهي من مشكلات عدم الانضباط السلوكي في .. .الاختباراتال ش في  –والاعتداء على الممتلكات العامة
لذلك كله كان موضوع دور المدرسة في الحد من مظاهر عدم الانضباط السلوكي  !أو بأخرىمدارسنا بدرجة 

  .یر العملیة التعلیمیة في بلادناهدفاً اتخذه الباحث للحد من هذه المظاهر التي حتما تعیق س
üالانضباط المدرسي له أهمیة كبیرة في المؤسسات التربویة بمختلف مستویاتها فهو محور  : أهمیة الانضباط

ولا یقتصر دور الانضباط على إسهامه في الرفع من . العملیة التربویة وأساس نجاحها، وتحقیق أهدافها
قه أحد الأهداف التربویة السامیة وهو الإسهام في نمو الطالب مستوى الطالب بل یتعدى ذلك إلى تحقی

  ؟  !الخلقي والاجتماعي إذ لا یمكن أن یتحقق في مؤسسات تربویة غیر منضبطة 
  - :وترجع أهمیة الانضباط المدرسي إلى  
 لیصبح ؛لما یحقق للمعلم من تحكم في عملیة التدریس والتعلم؛أن الانضباط شرط أساس للتدریس  •
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وبدونه لا یمكن أن یكون هناك تدریس فاعل  .لهاوالمهارات التي یخطط  ،والمعارف،وره إكسابهم العلومبمقد
التربویین أن نصف وقت المعلم في الفصل ویقدر بعض . مما یؤدي إلى انخفاض في التحصیل الدراسي 

 .*سلوكیة یضیع في التعامل مع عوارض خارج نطاق التدریس في معظمها مشكلات انضباط ومخالفات

دارة المدرسة • ٕ مما یسهم في خلق بیئة  ؛الانضباط مهم للجانب الاجتماعي بین الطلاب ومعلمیهم وا
 .مشجعة على التعلم 

 .الانضباط یعلم أهمیة التعاون بین أفراد مجتمع المدرسة خاصة والمجتمع بشكل عام  •

لفوضى والعشوائیة في العمل مما الانضباط یعلم أهمیة التنظیم والتخطیط لإنجاز أي عمل وبدونه تعم ا •
 .ینعكس على أداء الطلاب مستقبلاً 

الانضباط یؤدي إلى تحقیق مجتمع ذي سلوك حضاري في تعامله مع الآخرین ، وفي التزامه بالأنظمة  •
 .والقوانین السائدة في المجتمع 

ه دیننا الحنیف باتباع بأنه الالتزام بالسلوك الجید الذي أقر :"  وبهذا یمكننا تعریف الانضباط المدرسي
الأنظمة والتعلیمات المنظمة لعمل المدرسة ، وحفظ حقوق الآخرین والممتلكات العامة والتركیز على عملیة 

 .التعلیم والتعلم 

ü هناك العدید من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الانضباط منها  :أسباب عدم الانضباط:  
مما  النشءلها أثر كبیر على سلوك .مخالفةوممارسات  للعنف،وسائل الإعلام بما تعرضه من نماذج  - ١

على سلوكهم داخل المدارس ، ومما یزید من تأثیر هذا العامل انتشار الفضائیات التي ألغت  ینعكس
حدود المكان والزمان مما جعل تأثیر الأسرة والمدرسة على الطفل ضعیفاً مقارنة بتأثیر الفضائیات 

إلى دراسة حدیثة قامت بمراجعة البحوث السابقة المتعلقة  )ن ، وألن مندلر ریتشارد كیروی( الوافدة یشیر 
للتلفاز ووجدت أنهم عند دخولهم لمرحلة المراهقة یكونون قد شاهدوا حوالي بمشاهدة الأطفال والشباب 

ویعتبر الأطفال ذووا الاحتیاجات الخاصة أكثر تعرضاً لهذا الخطر إذ إن  ٢مشهد عنف) ألف ١٨(
، أو الذین یعانون صعوبات التعلم أقل قدرة على التمییز بین الخیال  الأطفال المضطربین عاطفیاً

علاناته كما أن الكثیر من الإعلانات تتضمن العدید من الوسائل التي هي  ٕ والحقیقة في برامج التلفاز وا
  . ٣في الحقیقة ترویج للجنس والعنف

كسابهم ضعف التوجیه الأسري لانشغال الآباء والأمهات أو  - ٢ ٕ بسبب الانفصال عن توجیه أبنائهم وبناتهم وا
 .الحمیدةالأخلاق والعادات 

فالفقر والجهل لهما تأثیر سلبي على انضباط الطفل وبالتالي  والاقتصادي،المستوى الاجتماعي  - ٣
 .المدرسيالانضباط 

١  

                                                
ً أي ما  ٧٩٣٢١مدارس متوسطة وجد أن الطلاب فقدوا  ٦وفي دراسة أجریت جنوب كارولنیا بالولایات المتحدة الأمریكیة طبقت على * ً دراسیا یوما

  . لمدرسة  وعدم الانضباط الصفي خلال سنة دراسیة واحدةسنة بسبب عقوبات الطرد من الفصل أو ا ٤٤یعادل 
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أدى إلى تحقیق المجتمع المحلي وما یتمیز من علاقات حوار ومستوى تعلیمي فكلما كان ذلك مرتفعاً  - ٤
 .انضباط أعلى من غیره 

والمؤسسات الأمنیة فكلما كان أداء مهماتهما في توجیه المجتمع  كالمسجد،أثر المؤسسات الاجتماعیة  - ٥
 ٤ .الانضباطفاعلة ساعد ذلك كثیراً على 

رسة أكدت الأبحاث والدراسات المیدانیة وبشكل قاطع أهمیة دور المد:  دور المدرسة في تحقیق الانضباط
في تحقیق الانضباط فهناك العدید من المدارس التي یتوفر فیها مناخ دراسي هادئ ومنتظم ومنضبط داخل 

الصف وخارجه رغم اختلاف أحجامها ونوعیات طلابها ، والتأثیرات الاجتماعیة والاقتصادیة ، وهذا 
نما یعود إلى ممارسات فاعلة في ضبط ا ٕ لصف الدراسي والمدرسة الانضباط لیس ولید الصدفة أو الحظ وا

مما دفع التربویین إلى دراسة مقارنة للسمات التي تمیز المدارس المنضبطة وتجعلها تحقق . بشكل عام 
عالیة من الانضباط وبمراجعة تلك السمات وجد أنها تشمل جمیع جوانب بیئة المدرسة الرئیسة مما مستویات 

بنظرة شمولیة تركز على جمیع تلك الجوانب وأن أي بشكل فاعل إلا یعني أنه لا یمكن تحقیق الانضباط 
  .تقصیر في جانب سوف یؤدي إلى فشل الجهود التي تهدف إلى تحقیق الانضباط 

  ): الفاعلة(سمات البیئة المدرسیة للمدارس المنضبطة 
درسي هو أثبتت التجارب والدراسات أن من أهم العوامل تأثیراً على الانضباط الم :المدرسیةالثقافة  : ولاً 

تشجع على الانضباط وتسعى لتحقیقه، وثقافة المدرسة هي منظومة القیم، والمعاییر،  وجود ثقافة مدرسیة
  والتقالید، والممارسات التي تكونت في المدرسة مع الوقت نتیجة لتفاعل مجتمع المدرسة  والمعتقدات،

یات التي تواجههم، وهذه المنظومة مع بعضهم البعض وحلهم للمشكلات والتحد) طلاب –معلمین  –إدارة ( 
رسمیة أي لا تدون  في وثائق المدرسة الرسمیة بل تتكون من التوقعات والقیم التي تشكل طریقة تفكیر  غیر

 .وهذه التأثیرات المتبادلة هي التي تجعل المدرسة وحدة واحدة . وتصرفاتهم في المدرسة، ومشاعرهم، الناس
العاملین في  التربویة في المدرسة بدءاً بمظهر التأثیر على جمیع جوانب العملیةوالثقافة المدرسیة لها قوة في 

  ٥.المدرسة إلى أحادیثهم، واهتماماتهم، وتركیزهم على تحصیل الطلاب؛ وطرائق تدریسهم
  : )الفاعلة( سمات الثقافة المدرسیة في المدارس المنضبطة

  .الأخلاقیةوجیهاته التزام جمیع العاملین في المدرسة بآداب الإسلام وت •
التعلیم وجود حس مشترك لدى العاملین في المدرسة بأهداف المدرسة السامیة والتركیز على أهمیة  •

 .وعدم التسامح مع من یعوقه  ،التعلمو 

واتفاق بین العاملین في المدرسة حول ماهیة السلوك المناسب  ،وجود توقعات سلوكیة عالیة •
 .التوقعاتوتعریف الطلاب بهذه 

شراكه أهدافهم،بو  كأفراد،لاهتمام بالطلاب ا • ٕ  القرار،في اتخاذ  موتحصیلهم، ومشكلاتهم، وا
 .الصفیةومساندتهم في أنشطتهم الأكادیمیة وغیر 

التركیز على تحقیق الطلاب للضبط الذاتي للسلوك أي أن یكون بمقدور الطلاب أن یتحكموا في  •
 .لذلكوأن تكون لدیهم المهارات اللازمة  سلوكهم،
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 .المدرسةوالعمل الجاد في  التجدید،انتشار قیم التعاون وحب  •

بداع  الطلابیة،الاهتمام بالإنجازات  • ٕ والتزام أولیاء الأمور والاحتفاء بذلك من خلال  المعلمین،وا
 .الاحتفالات

 هم أصحاب الدور) أولیاء الأمور  –المدیر والمعلمون ( أن قیادیي المدرسة  ٦) Deal ,Peterson( یؤكد 
، والمعلمون یم والأخلاق من خلال عمله الیوميالرئیس في تشكیل ثقافة المدرسة ، فمدیر المدرسة ینشر الق

واصلهم مع المدرسة وتفاعلهم ، وأولیاء الأمور من خلال تلك القیم من خلال عملهم وكلماتهمیعززون ت
 تحلیلها من خلال معرفة ما یجري فيومن خلال هذا الدور الإیجابي وقراءة الثقافة الحالیة للمدرسة و  .معهم

المدرسة بالتفصیل ومن خلال مظهر الطلاب وسلوكهم، ومحاولة التعرف على اتجاهاتهم واهتماماتهم ، وبعد 
أن تتكون لدى قیادة المدرسة هذه الصورة الواضحة یمكن وضع برنامج عمل لغرس الثقافة المرغوبة ، 

الحالیة للمدرسة وذلك من خلال السعي لأن یكون قیادیو المدرسة  والتغلب على الجوانب السلبیة في الثقافة
فالثقافة المدرسیة المعززة ... قدوة للطلاب في مظهرهم ، وسلوكهم ، واهتماماتهم حتى في أحادیثهم العابرة 

بل لا بد من وجود ! ولا عن طریق البرامج التوعویة وحدها ، للانضباط لا یمكن أن تتحقق على الورق
فلا نتوقع من ثقافة لا یلتزم القائمون على .یقتدي بها الطالب ویتأثر بسلوكها وقیمها واتجاهاتها  قدوات

  . تشكیلها بالأهداف التربویة السامیة أن تسهم في تعزیز الانضباط أو تحقق أهداف التعلیم
العربیة السعودیة هـ في المملكة ١٤٠٥أن للمرسوم الملكي السامي الصادر في العام الدراسي  ویرى الباحث

العادة الضارة بأبناء المدارس بعد أن التزم  من هذهبمنع التدخین في المدارس قطعیاً أثراً واضحاً في الحد 
ذات أن الأبحاث التي أجریت على المدارس  ٧ (Cottonk)ویؤكد ! المرسوم العاملون في المدارس بذلك

ركز حول الطالب وتشهد أنشطة لحل المشكلات الانضباط الجید تشیر إلى أن بیئات تلك المدارس  تت
یشارك فیها المعلمون والطلاب وتطبق فیها برامج تهدف إلى تحسین نظرة الطلاب لذواتهم وتحسین انتمائهم 

   .للتعامل مع المشكلات الطلابیة من العقابهذه الإجراءات أكثر فاعلیة تعد . للمدرسة 
في تشكیل ثقافة المدرسة فإن لها وظائف تنفیذیة دي لإدارة المدرسة بجانب الدور القیا :ثانیا إدارة المدرسة 

  :كبیرة بدونها لا یمكن أن یتحقق الانضباط في المدرسة كما أن المدارس ذات الانضباط الجید تتمیز بوجود 
ü مدیر مدرسة مرئي حاضر دائماً للطلاب في المدرسة وفي الفصول وفي الأمكنة التي یمكن أن تحدث فیها

  .كلاتمش
ü یتحدث عفویا مع المعلمین والطلاب ویتفاعل معهم ویهتم بالأنشطة التي یمارسونها. 

وجود المدیر الذي یستمع للطلاب ، ویشعر بهم ویعرف أسماءهم ، ویساعدهم عندما یواجهون أیة  •
ن مدیر إحدى المدارس الثانویة التي اشتهرت بالانضباط مجموعة م ٨ویقترح الدكتور كیمبل. مشكلة 

 -:الإجراءات التي یمكن لمدیر المدرسة عملها لیصبح مرئیاً وبارزاً منها 

الوقوف على الرصیف خارج المدرسة صباح كل یوم عند وصول الطلاب قبل الاصطفاف  )١
وهذا الإجراء لا یظهر المدیر بمظهر الصدیق  .الصباحي بمساعدة المعلمین والترحیب بالطلاب
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الصباحي والتسكع خارج مبنى المدرسة كما یخفف ت التأخر للطلاب فقط ولكنه یخفف من مشكلا
  .من مشكلات التدخین 

إدارة وقت الیوم الدراسي بحیث یقضي ربع الوقت في ممرات المدرسة وفي المقصف وفي الساحة  )٢
 ...وداخل الصفوف 

وهذا كان الطالب في حالة من الانزعاج حول أمر ما  خاصة إذاتطبیق سیاسة الباب المفتوح بجدیة  )٣
الإبلاغ عن أي سلوك یضایقهم سواء من زملائهم الطلاب أو من أي شخص بما یشجع الطلاب 

فصعوبة دخول الطالب لمكتب مدیر المدرسة یجعله یتردد كثیراً في الإبلاغ عن   .المدرسةآخر في 
 .أیة مشكلة تواجهه حتى لو كانت كبیرة 

واهتماماتهم والأنشطة  الأسریة،ى أوضاعهم والتعرف عل الطلاب،معرفة أسماء أكبر عدد ممكن من  )٤
فالحدیث مع الطالب وهو لا یعاني مشكلة ما في المدرسة وتحسین العلاقة  .بأنفسهمالتي یمارسونها 

كما أن . معه یزید من فاعلیة الإجراءات التي یتخذها مدیر المدرسة عندما یكون الطالب في مشكلة 
شعاره بأنك تهتم به وأنه جزء  مخاطبة الطالب باسمه وسؤاله عن أحواله ٕ له فعل السحر على النفس وا

 .مهم في المدرسة 

شعارهم بأن )٥ ٕ لیس  المعلم إشراك معلمي المدرسة في وضع وتطبیق سیاسات التأدیب في المدرسة وا
المسؤول الوحید عن تحقیق الانضباط في المدرسة ویتم ذلك بتفویض سلطات التأدیب للمعلمین في 

شعار الطلاب بأهمیة المعلم  ،وتعامل المدیر مع المخالفات السلوكیة الكبیرة ،ةالمشكلات العادی ٕ وا
ظهار الاحترام الحقیقي للمعلم ، وعدم التقلیل من مكانته بأي شكل من الأشكال ،ودوره ٕ أو هز  ،وا

انتقاد مدیر المدرسة للمعلم أمام الطلاب ، أو عندما : صورته في نفوس طلابه وذلك  في مثل 
 .مدیر المدرسة مع معلمیه بتعالٍ ، أو عدم ثقة  یتعامل

كسابهم مهارات التأدیب من خلال إتاحة الفرصة لهم  )٦ ٕ مساعدة المعلمین لتحسین إدارة الصف وا
لحضور الدورات التدریبیة والمحاضرات ذات العلاقة ، وعقد حلقات النقاش داخل المدرسة لمناقشة 

یجاد الحلول  ٕ  .الانضباط ، وا

التجوال في الساحات أثناء الفسح ، الوقوف   :مثل فيلانضباط المدرسي على المعلمین توزیع مهام ا )٧
 خارج باب المدرسة صباحاً قبل الاصطفاف وأثنائه ، عند خروج الطلاب من 

 .مما یزید من فاعلیة الانضباط المدرسي . ..المدرسة 

  
  :المعلمون  ثالثاً 

ي فبدونهم لا یتحقق هذا الانضباط المنشود دون للمعلمین دور رئیس في تحقیق الانضباط المدرس
یجاد المناخ المدرسي المشجع على الانضباط تعاونهم ، وشعورهم  ٕ ویؤكد . بالمسؤولیة في تحقیقه وا

ونادراً ما نفكر في تعدیل سلوك  .غالباً ما یقتصر تفكیرهم على تعدیل سلوك الطالب هالتربویون أن
المعلم یكون فاعلاً في ف. تعامل مع مشكلات الانضباط المدرسي یعتبر الخطأ الأول في الو  .المعلم
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 بالابتعاد عن عادة هأن ینبه تلامیذفكیف للمعلم  .تعدیل سلوك طلابه إذا قام هو أولاً بتعدیل سلوكه
تبذل المدارس الفاعلة ذات الانضباط ومن هنا ! الذین یرونه أمامهم یشعل سیجارته السیئة وهم التدخین

لتمكین المعلمین من اكتساب المهارات اللازمة للتأدیب الفاعل للطلاب  والوقت؛یر من الجهد الجید الكث
والملاحظ في كثیر من المدارس . ٩وتعدیل أي سلوك للمعلم لا یتناسب مع الأسس التربویة الصحیحة

  .طعدم الانضباهناك خللاً في أسلوب المعلمین وتعاملهم مع مشكلات  غیر المنضبطة سلوكیاً أن
  :جوانب القصور في المدارس التي تتمیز بعدم الانضباط السلوكي من و 
 :عدم التزام المعلمین بالمشاركة الفاعلة في البرامج التي تضعها المدرسة لتحقیق الانضباط منها - ١

  ..." الأنشطة الإضافیة ، الإشراف على الطلاب أثناء الفسح، وأثناء الاصطفاف الصباحي"
ین أنفسهم ، ومن ذلك التأخر في الحضور إلى المدرسة أو في الدخول عند عدم انضباطیة المعلم - ٢

ة إلى غیاب القدوة سواء في مظهره، أو إضاف. بدایة الحصة أو التغیب عن المدرسة دون عذر
 ...، التلفظ بما لا یلیق به المكاناتجاهاته، أو سلوكه كالتدخین أمام الطلاب

 .دم التعامل معه بفاعلیة أو إحالته لمدیر المدرسة تجاهل بعض المعلمین للسلوك الخاطئ وع - ٣

، وعدم تحكم المعلم في ن للمخالفات التي تصدر من الطالبردود الأفعال غیر المناسبة من المعلمی - ٤
 .الغضبسلوكه في حالة 

ل مهارات الاتصال أو حل ضعف مهارات التعامل مع الطلاب عند كثیر من المعلمین مث - ٥
، وعدم معرفتهم بالخصائص النفسیة لمراحل النمو المختلفة لدى اتالمشكلات، أو فض النزاع

 .الطالب ، وكیفیة التعامل مع كل مرحلة 

فإذا ما تغلبت المدارس على تجنب هذا القصور وكان لكل معلم دور في عملیة حفظ الانضباط ، وتأدیب 
دریس الفاعلة التي تراعي الفروق الطلاب وتكوین علاقات ممیزة بین المعلمین والطلاب وتمتعهم بمهارات الت

  .الفردیة فإنها حتماً ستحقق نجاحاً كبیراً من الانضباط 
  : أنظمة السلوك وطرائق التعامل مع حل المشكلات: رابعاً 

المدارس المنضبطة تتمیز بوجود توقعات واضحة لسلوك الطلاب المرغوب فیه ویتفق جمیع المعلمین على 
في تعزیزه ، والسلوك غیر المرغوب وجوده ، ومثل هذا التحدید رغم أهمیته إلا ماهیة السلوك الجید المرغوب 

أن الكثیر من المدارس تفتقر إلیه ، ویزداد الأمر سوءاً عندما یكون هناك عدم اتفاق أو اختلاف بین 
وتحرص المدارس المنضبطة على تحدید واضح للسلوك المرغوب وغیر  .العاملین في المدرسة حول ذلك 

رغوب وتنظم العدید من البرامج الإرشادیة لإفهام الطلاب ، وأولیاء الأمور التي تعرفهم بمعاییر السلوك الم
جراءات بشكل مفصل مع الحرص على  ٕ في المدرسة وضوابطه وما یترتب على مخالفتها من عقوبات وا

الإحساس والشعور إشراك الطلاب في وضع قواعد الانضباط المدرسي والتأكد من فهمهم مما یولد لدیهم 
  . بالانتماء للمدرسة إضافة إلى الالتزام بقواعد الانضباط المدرسي 

  : ومن أهم برامج الضبط الفعَّال ما یلي
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التركیز على تعلیم الطلاب ضبط النفس بمعنى أن یصبح الطلاب قادرین على التحكم في سلوكهم  - ١
وك المناسب بالاقتصار على تنبیههم إذ لا یمكن أن نعلم الطلاب السل. وتوجیهه الوجهة الصحیحة

، أو حتى العقاب ء أو بالنقد والتأنیب ولفت النظرفقط وطریقة التلقین والإلقاللسلوك غیر المقبول 
جهد  اولذلك فإن التعامل مع المشكلات السلوكیة یجب أن یصاحبه !فذلك لن یجعلهم یتغیرون

 !حتى یمكن أن یتعلموا ضبط النفس  ؛لتعلیم الطلاب السلوك المناسب

الاعتراف بأن حل المشكلات یعتمد على نوعیتها وخصائص الطالب الذي وقعت منه، والظروف  - ٢
وقعت فیها المشكلة فبدون تكامل هذه الجوانب الثلاثة لا یمكن التعامل مع المشكلة بشكل  التي

ق معین وقد تحدث المشكلة سبیل المثال بعض المشكلات السلوكیة تنتج في سیا فعلى .صحیح
فعندما یكون سلوك المعلم . ویجب التعامل معهما بشكل مختلف في الحالتین نفسها في سیاق آخر

فعل من الطالب مخالفة للأنظمة فهنا یجب التعامل مع المشكلة بشكل  نفسه هو الذي أدى إلى ردة
  *.المخالف بالسلوك مختلف عما لو كان الطالب بادر

شكل أو بآخر فالعقوبات ضروریة لأي برنامج انضباط مدرسي ، ولكن نجد أن وجود عقوبات ب - ٣
  -:هناك العدید من السمات التي تمیز العقوبات التي تمارس في المدارس المنضبطة منها 

  .التزام العقوبات بالأنظمة والسیاسات التعلیمیة  -أ 
ع عقوبات صارمة لمخالفات أن تتناسب العقوبات مع المخالفات المرتكبة وعدم المبالغة في اتبا - ب 

فإغلاق المدارس لیس حلاً یتخذ كعقاب جماعي بكامل .( بسیطة أو عقوبات خفیفة لمخالفات كبیرة
 ) كما حدث في الأعوام الدراسیة الماضیة في بعض مدارس محافظات غزة طلاب المدرسة

ضباط المرجو بل إن أن یعتبرها الطلاب عقوبات فالعقوبات الخفیفة أو غیر المؤثرة لا تحقق الان -ج 
فقد وجد أن من العقوبات . العقوبات الخفیفة جداً قد تسهم في تعزیز السلوك المخالف عند الطالب

عض الامتیازات المدرسیة كاللعب الفاعلة التي یمكن استخدامها بشكل متكرر حرمان الطالب من ب
حرمانه من شهادة حسن .. ( .في الأنشطة اللاصفیة والمشاركة أ، أو مرافقة الأصدقاء في المدرسة

  ١)السیرة والسلوك بعد تفعیل ضرورتها 
رشاد وتشجیع السلوك الحسن والتدریب علیه وجدیر بالذكر ألا تشمل  - د  ٕ مصاحبة العقوبات بمساندة وا

العقوبات الضرب فالمدارس التي تتمیز بالانضباط تعتمد على برامج عملیة ، فالضرب ورفع 
والتخجیل ، أو الهجوم على ، مشدود ، أو كلمات السب ، والتحقیر الصوت واستخدام لغة الجسد ال

شخصیة الطالب ، أو التشهیر بالطلاب المخالفین جمیعاً أسالیب أثبتت الدراسات عدم فاعلیتها بل 
 .قد تؤدي إلى نتائج عكسیة وتطور سلبي للأحداث 

                                                
ً بین معلم التربیة البدنیة ومدیر المدرسة الأستاذ مسلط الشریف یقو * ل للمعلم ماذا واجھ الباحث في مدرسة أنس بن مالك منطقة الطائف التعلیمیة حوارا

  ؟!فما ھو موقفي كمدیر مدرسة.) -اللهأكرمكم  -اسم حیوان(لو رد الطالب بنفس الرد الذي وصفتھ بھذا الوصف
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صرار إدارات المدارس إلى أن تكون لهم الكلمة الأخیرة وعدم الاس ٕ تماع لرأي الطلاب فیما حدث ، وا
صرار المدیر أو المعلم على أنه على صواب  ٕ أو توجیه الاتهامات للطلاب غیر المدعومة بالشواهد ، وا

  .أو استخدام أسلوب فرض الرأي عن الأسالیب التي تمیزت بها المدارس غیر المنضبطة 
 . ولاً  ١٠بكسب ودهم واحترامهم فأقصر طریق للتعامل مع الطلاب وحل مشكلاتهم وتحقیق الانضباط هو

قائلاً -  r- لك الرجل الذي جاء إلى رسول االلهوهذا ما حث علیه دیننا الإسلامي الحنیف انظر إلى ذ
   - r-فماذا كان رد الرسول ! یا رسول االله أدخل الإسلام بشرط أن تسمح لي بالزنا :له

لا ثم : أترضاه لعماتك؟ لخالاتك؟ قال: قاللا، : أترضاه لأختك؟ قال: قال. لا: له أترضاه لأمك ؟ قال 
الفكر التربوي  أحد أعلام –وهذا بدر الدین بن جماعة ...وضع یده الكریمة على قلبه ودعا له 

  ضمنه الكثیر من الأسالیب" تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم" صاحب كتاب  –الإسلامي
عامل مع مشكلاته یقول ناصحاً المعلم في معالجة أخطاء والطرائق في كیفیة العنایة بالطالب والت

الصبر على جفاء ربما وقع منه ، ونقص لا یكاد الإنسان یخلو منه، وسوء أدب في بعض :" التلامیذ 
لا بتعنیف ولا  الأحیان ، ویبسط عذره بحسب الإمكان ویوفقه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف

  ١١"ه تعسف ، قاصداً بذلك حسن تربیت

أن یراقب أقوال تلامیذه في آدابهم ، وهدیهم ، : ( وینصح ابن جماعة المعلم بأن یتدرج في العقوبة قائلاً 
وأخلاقهم ، فمن صدر منه ما لا یلیق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما یؤدي إلى فساد حال ، أو ترك 

وجیه ، ولا فائدة ، أو حرص على اشتغال ، أو إساءة أدب في حق الشیخ أو غیره أو كثر كلام بغیر ت
ض الشیخ بالنهي عن ذلك بحضور من ... كثرة الكلام أو معاشرة من لا تلیق عشرته أو غیر ذلك  ّ عر

ض به ، ولا معین له ، فإن لم ینته نهاه عن ذلك سراً ویكتفي بالإشارة من یكتفي بها  ّ صدر منه غیر معر
ول علیه إن اقتضاه الحال لیزجر هو وغیره ویتأدب به كل ، فإن لم ینته نهاه عن ذلك جهراً أو یغلظ الق

   ١٢.من یسمع
  :البرامج والمناهج والأنشطة : خامساً 

ذات الانضباط المتمیز بوجود برامج ، ومناهج ، وأنشطة صممت لكي تجعل  الفاعلة تتمیز المدارس
ولقد أثبتت الدراسات أن . الطالب أكثر مشاركة في العملیة التعلیمیة واستمتاعاً بها واستفادة منها 

أهداف  لهم الطلاب الذین لا یحبون المدرسة أو أصحاب الأداء المدرسي الضعیف ، أو الذین لا یوجد
إحداثاً للفوضى ، لذا یوصى بأن تهتم المدرسة برفع المستوى التحصیلي لهؤلاء أكثر الطلاب محددة هم 

یة لمدیري المدارس الابتدائیة في الولایات المتحدة وتؤكد الرابطة الوطن. وزیادة مشاركتهم في الأنشطة 
أن جعل المدرسة ممتعة ومثیرة لاهتمام أكبر عدد ممكن من الطلاب یكون بتغییر ) ١٩٨٣(الأمریكیة 

لتتعامل مع أنماط التعلم المختلفة للطلاب مما یؤدي إلى انخفاض كبیر في مشكلات  ؛طرائق التدریس
  ١٣.درس إذا كان مملاً سیكونون مزعجین بالتأكید لأن ال ؛الانضباط أثناء الدرس

  :ثر في التقلیل من مشكلات عدم الانضباط في المدرسة أومن أهم الأسالیب التي لها 
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التركیز على تدریب المعلمین على الأسالیب الفاعلة في التدریس فالانضباط الجید یعتمد على وجود  - ١
  .نوعیة عالیة من التدریس 

سي والخطط الدراسیة وأسالیب التقویم بحیث یعطى الطلاب طرائق بدیلة لإكمال مرونة المنهج الدرا - ٢
متطلبات المنهج والمرحلة الدراسیة فالخطط الدراسیة التي لا تعطي الطلاب حریة اختیار بعض 

كما أن  *المقررات التي تناسب قدراتهم واهتماماتهم تسهم في ظهور عدم الانضباط في المدرسة
التي تركز على اجتیاز الاختبارات وجعلها هي المحك الوحید للحكم على نجاح أسالیب التقویم 

الطالب وانتقاله إلى مراحل دراسیة أعلى تزید من حالات التوتر لدى الطالب وتجعل اهتمامه موجهاً 
  .للحصول على درجات بأي طریقة ممكنة 

كسابهم مهارات الدراسة مثل تنظیم أوقاتهم ، وال - ٣ ٕ قراءة الفاعلة ، وكتابة الملحوظات تعلیم الطلاب وا
  .وغیرها من المهارات التي تساعد الطالب على التعلم والاستذكار 

تطبیق أسالیب التعلم التعاوني الذي یكسب الطالب مهارات اجتماعیة مهمة مثل التوافق الاجتماعي  - ٤
 .قة للط لب والعمل بروح الفریق ومساعدة الآخرین كما یجعل العملیة التعلیمیة ممتمعة ومشو 

  :الأنشطة الصفیة التي تسهم في تحقیق الانضباط في المدرسة 
v  حقق اكتساب العدید من المهارات الجسمیة والعقلیة یة والتنوع فیها یالجاذببالأنشطة أن تتمیز

 .والاجتماعیة 

v جمیع  مناسبتها لجمیع فئات الطلاب وعدم التركیز على المتفوقین أو الموهوبین بل مشاركةأن تتمیز ب
 .والطلاب المعرضون للخطر  *فئات الطلاب خاصة ذوي المشكلات ذات العلاقة بالانضباط

v المهن الأخرى ،لحاسوبكاتركیزها على مهارات الحیاة مثل المهارات المهنیة أن تتمیز ب*. 

v  ذي لأسالیب الحدیثة في الإرشاد الوقائي التشمل االبرامج الإرشادیة على التوعیة فقط بل ألا تقتصر
 -:یستهدف طلاب المدرسة بشكل عام والطلاب المعرضین للخطر بشكل خاص في مثل 

في الولایات  Church ward 1995الذي وضعه  The honor level systemبرنامج الشرف  - أ
تلمیذ في مدارس مختلفة في أمریكا ویستخدم أسلوب ) ٧٠٠٠(المتحدة الأمریكیة ویطبق على أكثر من 

لیم الانضباط الذاتي لسلوكهم ، ووضع أنظمة محددة للسلوك یتم تطبیقها التأدیب عن طریق تع
  .بالتعاون مع إدارة المدرسة وأولیاء الأمور 

برنامج الانضباط مع الكرامة لریتشارد كیروین وألین مندلر الذي یقدم فلسفة تتعلق بإدارة السلوك تعتمد  -  ب
 -:الفطرة السلیمة من خلال  على المبادئ التربویة والنفسیة المتمیزة والمعبرة عن

  .تطویر خطة انضباط صفیة شاملة  - ١

                                                
 
لمس الباحث بنفسھ أثر إشراك الطلاب ذوي العلاقة بالانضباط في مدرسة أنس بن مالك بالطائف بعد تكلیفھم بالنظام  *

ً في الانضباط  ً بالغا  .المدرسي ومسؤولیاتھم أثناء الفسحة عن خروج الطلاب أو ھروبھم أثرا
 

دلیل على جمیع الفي إعداده وتنفیذه وعمم ھذا  تعلیم شقراء والباحث أحد المشاركین إدارة– تربویةانظر دلیل التجارب ال*
 ـھ١٤٢٣طلاع على نتائجھ من لدن معالي وزیر التربیة والتعلیم الدكتور أحمد الرشید الامناطق المملكة بعد 
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 .إیقاف المخالفات عندما تحدث دون التعرض لكرامة الطالب  - ٢

 .حل مشكلات الطلاب الذین یعطلون العملیة التعلیمیة بشكل مستمر  - ٣

 ١٤.استخدام إرشادات خاصة بالنسبة للأنظمة والعواقب الناجمة عن إساءة السلوك  - ٤

طلاب البارزین الذي أسس في مدرسة هیلوود بمدینة سانت لویس الأمریكیة لتحقیق الانضباط نادي ال -ج
خصوصاً لدى الطلاب المعرضین للخطر مثل الذین یعانون عدم القدرة على التفاعل مع جو قاعة الدرس 

مدیر ( مدرسة ویتصفون بالعدائیة تجاه أصحاب النفوذ في ال ،أو أن مشكلاتهم السلوكیة متكررة،التقلیدیة 
  ویركز البرنامج على تحسین المهارات الدراسیة ) المعلمون  –الوكیل  –المدرسة 

كما یعمل ) یتعاملون مع أنواع الاختبارات المختلفة ، كیف ینظمون أوقاتهم كیف یذاكرون ، كیف ( 
 .لمنزليكما یشرف على أداء الواجب ا .البرنامج على ضبط الذات للطلاب وتزویدهم بالحافز لذلك

ه معلمون ن في الأسبوع بعد نهایة الحصص الرسمیة ویقوم بالإشراف علیاوخصص لهذا البرنامج یوم
لأولیاء الأمور لمساعدتهم على اكساب المهارات التدریبیة التربویة التي  وخصص اجتماع. متمیزون 

المشكلات بشكل واضح تؤهلهم للتعامل مع مشكلات أبنائهم بفاعلیة ومن نتائج هذا البرنامج انخفاض 
   ١٥.وزیادة الدافعیة نحو التعلم 

    برامج البحث عن مهارات النجاح  -د
ویبدأ هذا البرنامج قبل بدء العام ) سانت لویس الأمریكیة ( طبق هذا البرنامج في نفس المدرسة السابقة 

نطاق المدرسة  الدراسي بأسبوع حیث حدد طلاب الصف السادس الابتدائي من المدارس التي تقع ضمن
الإعدادیة المعنیة بالبرنامج وللطلاب الذین یعانون مشكلات أو عدم انضباط وأجرت المدرسة مع الطلاب 
وأولیاء أمورهم ودعتهم للمشاركة في البرنامج الذي یركز على احترام الذات وتدریب الطلاب على النجاح 

  :ریب عشرة أیام في برامج تشملفي الحیاة وأن یتولوا مسؤولیة سلوكهم وتعلمهم في مدة تد
والدروس العملیة في التوجیه والإرشاد بالإضافة إلى بعض تدریب الآباء على المهارات التربویة  •

  .الأنشطة الریاضیة 
 تدریب الطلاب في التخطیط لبرامج خدمة المجتمع لینفذ ضمن أنشطة الفصل الأول •

 :وكان من أهم نتائج البرنامج  

v ربون على أن العامل الأبوي كان مهماً في إنجاح البرنامج أجمع المعلمون المد. 

v  أدرك الآباء أن المشكلات التي یواجهها أبناؤهم لم تكن فریدة وأن معظمهم لم یكن على علم من أثر
 .التي عانوا منها خلال سنوات المراهقة المبكرة لأبنائهم .... التغیرات العاطفیة والجسمیة 

v ل الطلاب المشاركین في البرنامجاهراً في السلوك غیر المنضبط من قبأثبت البرنامج نجاحاً ب  
  اتـیـوصـتـال

یرى الباحث أن للتوصیات التالیة مردوداً إیجابیاً في الحد من مظاهر عدم الانضباط السلوكي وتفعیل دور 
  :المدرسة الفاعلة بالأخذ بما یلي 
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ة لا یمكن انجازها بجهود فردیة من قبل مسؤولیة الانضباط السلوكي في المدرسة مسؤولیة مشترك •
التربیة المسؤولة عن إعداد المدرسة أو بعض منسوبیها بل هو جهد تعاوني مشترك بین كلیات 

المعلمین ، ووزارة التربیة والتعلیم المسؤول المباشر عن المجتمع التعلیمي العام ، والإعلام التربوي 
والطلاب وأولیاء ) والمرئي  ،والمسموع ،المقروء( لام المسؤول عن نشر الثقافة المدرسیة عبر الإع

 :الأمور حسب ما یلي 

  : أولاً فیما یخص كلیات التربیة 
 :مثلضرورة التركیز في إعداد المعلمین مهنیا على بناء المهارات الاجتماعیة في  •

دارتهالنشاط المدرسي  –مهارات حل المشكلات  –مهارات القیادة  –مهارات الاتصال  • ٕ  ...وا

 –الإدارة المدرسیة :التربیة مثلكلیات  بعض المقررات الاختیاریة للطلاب في طرحإعادة النظر في  •
 * ...لغات –مشكلات تربیة الطفل 

  :ثانیاً فیما یخص وزارة التربیة والتعلیم 
الباحث یرى حتى تصل وزارة التربیة والتعلم إلى جعل المدرسة قادرة للحد من المخالفات السلوكیة بفاعلیة 

 :التالي

كیفیة التعامل مع المشكلات للحد من  المدرسة والمعلمین لإدارة تكفلتوفیر الأدلة الإرشادیة التي  •
 .السويعدم الانضباط السلوكي غیر 

 .سن قواعد وأنظمة واضحة للسلوك وطرائق التعامل مع المخالفات السلوكیة  •

المدارس في التأدیب ، وضبط المدرسة، إعداد برامج تدریبیة للرفع من مستوى مهارات منسوبي  •
 .والصف 

مهارة التدریس (  :في مثل للمعلمین عقد دورات تدریبیة لتطویر مهارات التدریس الفاعلة عملیاً  •
 ... )التعلیم الذاتي  –المشروع  –حل المشكلات  –التعاوني 

الطلابي اللاصفي  عقد دورات تدریبیة للرفع من مستوى المعلمین في كیفیة تفعیل برامج النشاط •
شراك جمیع الطلاب لاسیما الأكثر وقوعاً في المخالفات  ٕ  .السلوكیة وا

تزوید مرشدي الطلاب ببرامج إرشادیة یمكن تطبیقها في المدارس مسبوقة بدورات ولقاءات تدریبیة ؛  •
 .وصولاً للإرشاد الوقائي وأسسه 

دخال  مفاهیم حدیثة متنوعة التنوع في أسالیب التقویم بحیث لا تعتمد فقط على الاختبا • ٕ  .رات وا

إشراك الإشراف التربوي مع إدارات المدارس والمعلمین في رسم الخطط العلاجیة للحد من المخالفات  •
 .ومتابعة هذه الخطط بشكل تعاوني عملي فاعل . السلوكیة فیها 

لحد من المخالفات التخطیط لزیارات میدانیة لدول لها دور في تجربة المدرسة الفاعلة ودورها في  ا •
 .السلوكیة بهدف نقل الخبرة 

  ثالثا فیما یخص وسائل الإعلام التربوي 

                                                
 . ھـ وحدة الجودة ١٤٢٦امعة الإسلامیة وھذا ما نادى بھ الدكتور جمیل الطھرواي أثناء ورشة العمل المنعقدة في الج *
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 :یبرز دور الإعلام التربوي في نشر الثقافة المدرسیة المشجعة على الانضباط السلوكي من خلال

 –المذیاع  –تنفذ عبر التلفاز ( الحوارات  –اللقاءات والندوات  –الصحف الیومیة  –المطبوعات  •
 )عام أو تتبناها مؤسسات خیریة  يبشكل جماهیر 

الجمعة والوعظ  تيتفعیل دور المسجد في نشر الثقافة المدرسیة وبیان دور الأسرة من خلال خطب •
 .والإرشاد الجماهیري 

  رابعاً فیما یخص أولیاء أمور الطلاب 
  .الاستمرار في تفعیل دور مجلس الآباء لتقویة الصلة بین المدرسة والبیت  •
 .تخصیص جائزة عینیة رمزیة لأولیاء الأمور الأكثر تفاعلاً مع المدرسة  •

 .إشراك أولیاء الأمور في تقدیم حلول للمخالفات السلوكیة السائدة في المدرسة  •

عقد ندوات ولقاءات في فترات تناسب جمیع أوقات أولیاء الأمور تتناول  كیفیة التعامل مع  •
 ...المخالفات السلوكیة للأبناء 

  لـمـقـتـرحـاتا
  :هذه الورقة عدداً من المقترحات التي تحتاج مزیداً من البحث والدراسة منها  أثارت

إجراء دراسة تقویمیة میدانیة للكشف عن العوامل التي تسهم في مظاهر عدم الانضباط السلوكي  •
  .وكیفیة علاجها في مدارس محافظات غزة 

 .في مدارس التعلیم العام في محافظات غزة  إجراء دراسة تقویمیة للكشف عن واقع التدریس •

 .إجراء دراسة میدانیة لمعرفة مدى إسهام المعلمین لأنسنة التعلیم في مدارسنا  •

 لما یعانیه الاستمرار في تركیز المؤتمرات والندوات والأیام الدراسیة التي تعقدها الجامعات الفلسطینیة •
 . علاً  من مشكلات قائمةالمجتمع التعلیمي في مدارسنا 

بأنه قد عانق الحقیقة فإن ما ذكر من توصیات محدودة  –ولو مؤقتاً  –مع أن كل مجتهد یظن  :وختاماً 
وهي مثل غیرها عرضة للنقد والاختبار والتصویب فلا ندعي لها  –القاصرة بطبیعتها  –بحدود معرفة كاتبها 

  ...الثبات ناهیك عن الكمال فذلك الله وحده 
  داود درویش حلس .د                                                         

  
  
  

  المراجع
  

  القرآن الكریم •
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